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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

و  لم يسمع خبر جيد في غامبيا، ففي الليلة الفاصلة بين ، منذ الساعات الأخيرة لسنة
ديســـمبر حـــاول بعـــض الضبـــاط الســـابقين القيـــام بعمليـــة انقلابيـــة في القصر الرئـــاسي في العاصـــمة
ــة المتحــدة. ــارة خاصــة إلى دبي، في الامــارات العربي ي ــانجول”، بينمــا كــان الرئيــس يحــيى جــامع في ز “ب
وحسب مصادر عسكرية غامبية فإن قوة تتكون من سبعة أفراد مصحوبين بأسلحة ثقيلة وصلوا
ينـا بـاراد” في “بـانجول”، حيـث يوجـد القصر الملـكي وفتحـوا النـار علـى قـوات في زورق إلى شـاطئ “مار
يـر غـير رسـمي فـإن ثلاثـة منهـم الحـرس الرئـاسي. وفي النهايـة تـم تحييـد أفـراد المجموعـة، وحسـب تقر

قُتلوا عند تبادل إطلاق النار، وفر البقية.

وحســب وكالــة الأنبــاء الفرنســية، فــإن الجنــود الغــامبيين يقومــون بعمليــة تمشيــط واســعة في جميــع
كثر من  جنود ومدنيين من قبل البيوت منذ  يناير من أجل البحث عن المتهمين. كما تم إيقاف أ
“الوكالة الوطنية للاستخبارات” التي تعمل على توفير المعلومات للدولة لأنهم معروفون براديكاليتهم
وأساليبهم القاسية. فقد أعلنت “آر آف اي” أن الأبحاث التي انطلقت منذ حصول الهجوم أسفرت
عـن العثـور علـى خطـط لهجمـات الانقلابيين في حاويـات في مينـاء “بـانجول” وعلـى مدفعيـة وأسـلحة

أوتوماتيكية ومتفجرات.
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 كــد الرئيــس يحــيى جــامع في خطــاب بُــث علــى القنــاة الوطنيــة في ليلــة وحين عــودته إلى غامبيــا أ
ديسمبر أن الأمر لا يتعلق بانقلاب إنما بهجوم إرهابي شنه “منشقون مستقرون في الولايات المتحدة
وألمانيا والمملكة المتحدة”، مضيفا: “عناصر القوات العسكرية الغامبية لم تشارك في هذه العملية، لقد
كانوا فعلا ثقات”. ومن جهتها كذبت واشنطن مشاركتها في عملية افتكاك السلطة، وقال المتحدث
باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة: “الحكومــة الأمريكيــة ليــس لهــا أي دور في الأحــداث الــتي وقعــت في

بانجول”.

وعلى كل حال لم يغفل “يحيى جامع” عن توجيه تهديدات – دون ذكر أسماء – إلى “الذين يدعون
ويساندون تغييرا للسلطة عن طريق استعمال العنف لان ذلك سيكلفهم كثيرا”.

عودة للعصى الغليظة في اليوم التالي للانقلاب

هذا الانقلاب الفاشل يبدو أنه كان سببا لمزيد تصلب السياسة التي يمارسها الرئيس الغامبي المعروف
بقيادته للبلاد بيد من حديد. فالتهديدات شملت كل بوادر المعارضة السياسية وشملت الصحفيين
ومنـاضلي حقـوق الإنسـان. ومـع تـوتر الأوضـاع وتزايـد الشكـوك غـادر أربعـة جنـود مـن المشتبـه فيهـم
بالمشاركــة في الانقلاب البلاد وتوجهــوا نحــو غينيا-بيســاو، حســبما أفــادت الوكالــة الفرنســية، في حين

كد تواجدهم على التراب الغامبي. كذّب المتحدث باسم الحكومة الغامبية ذلك وأ

ومنذ وقوع الحادثة، عمت موجة من الخوف “بانجول”، ورغم محاولات الرئيس تهدئة الغامبيين
وتشجيعهم على العودة إلى ممارسة حياة طبيعية فإن المدينة تبدو كما لو أنها انطفأت.. حيث لزم

الناس منازلهم وأقفل التجار والبنوك أبوابهم خوفا من ردة فعل انتقامية.

ويبـدو أن أول مـا سـاهم في إرجـاع الحيويـة للمدينـة احتفـالات داعمـة للرئيـس شـارك فيهـا الموظفـون
والمواطنون الغامبيون يوم الإثنين  يناير، حسب ما نشرته الصحفية “عائشة دادو” على حسابها في

تويتر.

“جامع”، الطاغية المتنكر؟

عفوية المسيرة التي خرجت أثارت بعض الشكوك، فسمعة يحيى جامع تنحدر من سيء إلى أسوء عند
بقيــة القــادة الأفارقــة الذيــن ينســبون إليــه ســمات الطاغيــة وحــتى عــدد حلفــائه في تنــاقص. وتــأثيرات
الانقلاب تقلق المجتمع الدولي الذي يخشى من تفشي العنف السلطوي ومن مراقبة شديدة لحريات
الغامبيين، حيث أن كل المظاهرات المعارضة لحكومة “جمعة” يتم قمعها آليا، كما جاء في حوار مع

“جبرين إبراهيم” مدير مركز الديمقراطية والتنمية في نيجيريا

ويـدير الرئيـس المسـتبد شـؤون المسـتعمرة البريطانيـة السابقـة – المسـتقلة منـذ سـنة  والمحاطـة
ــة الوحيــدة الــتي ــد. وليــس هجــوم ال  مــن ديســمبر العقب ــا بالســنيغال – بيــد مــن حدي جغرافي

. تعترضه، فمحاولات انقلابية عديدة حدثت منذ وصوله للحكم عبر انقلاب سنة

ويقضي يحيى جامع الآن دورته الرئاسية الرابعة على رأس غامبيا.
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